
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 2003/ 1/ 22محاضرة الدكتور خياط في  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الألفاظ المشتركة في القرآن الكررريم لفظررة الظررن 

طبعاً الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبرروا كريررراً مررن الظررن لن بعرر، الظررن لرررم، 

كره الكرير من الناس ويعتقرردون أنرره و يجررود اوعتررداد بررالظن ابررن ولذلك قضية الظن شيء يستن 

حدم مرلاً يقول و يجود الحكم بالظن مع لنه هو في واقع الأمر مذهبه كله قائم على أشررياء ظنيررة 

لأنه كله قائم على الأحاديث والأحاديث لجماوً هي أحاديث آحاد ما هي أحاديررث متررواترذ ولررذلك 

دلررة الشرررعية هرري بالدرجررة الأولررى هرري القرررآن والحررديث فعررادذ علمرراء فهرري ظنيررة الربررو ، الأ

الأصول يقسمون الأدلة الشرعية للى ما هو قطعي الربو  وما هو ظني الربررو ، قطعرري الربررو  

يعني هو قطعاً راب ، ظني الربو  غالباً راب  كذلك قطعي الدولة وظني الدولة قطعي الدولة أي 

اضح مئة بالمئة و مجال للخلاف فيه بينما ظني الدولررة قررد يختلررف فيرره ما يدل عليه هذا الكلام و 

قطعي الربو  هو القرآن الكريم راب  ربوتاً قطعياً مئة بالمئة ولذلك فالقرآن يقال عنرره أنرره قطعرري 

الربو  أما آيا  القرآن ما هو قطعي الدولررة فيمررا ترردل عليرره أقيمرروا الصررلاذ هررذا قطعرري الدولررة 

لوا لكررن بعرر، ا يررا  معناهررا غيررر واضررح تمامرراً يمكررن فرري مجررال اخررتلاف معروف معناه صرر 

فما هو منه قطعي الربو  وهو المتواتر هو الذي نقلرره جماعررة   الرقافا  أما أحاديث رسول الله  

عن جماعة يؤمن تواترهم على الخطأ و يخطئررون و يمكررن أن يخطئرروا معرراً فلررذلك الحررديث فرري 

% أحاديث بحسب قوذ الحديث كما نعلررم 97%  98ا هو مئة بالمئة  معظمه ما هو قطعي الدولة م

هناك الحديث المتواتر أي مئة بالمئة رم الحديث الصحيح رم الحسررن رررم الضررعيف هررو الأقررل مررن 

المقبول لذاً هنالك درجا  في الأحاديث مادام هنالك هامش من الظن فلذلك يقال عنها أنهررا ظنيررة 

فابن حدم هو استدوله بررالقرآن والحررديث لأنرره و يقبررل القيرراس وو الربو  ربوتها ليس مئة بالمئة  

يقبل أي شيئ آخر ومع ذلك هو يقول أنه و يجود القول بالظن لقول الله عد وجل لن يتبعررون لو 

الظن ولن الظن و يغني من الحق شيئاً، فهو الحقيقة فيه نوع من التناق، فرري مسرريرته مررن هررذه 
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ح الأمر تماماً بالنسبة للظن المذموم والظن غير المذموم نقول لن الظررن المقولة الحقيقة حتى يتض

لفظ مشترك له أكرر من معنى المعنى الأول هو الشك هو التردد بين طرفين هذا ظن هذا يقال له 

% هذا من ناحية ربوترره هررذا 50% ولنما يتراوح حول الر 80%  70شك الذي و يصل للى نسبة  

نقول لنه و يغني من الحق شيئاً، لكن في مقابل ذلك هناك ظن أقرررب   هو الذي حينما نتحدث عنه

ما يكون للى اليقين بحقيقررة الرردليل الررذي أعتمررد عليرره فرري هررذا قررول أوس بررن حجررر مررن شررعراء 

الجاهلية الأقدمين يقول في مدحه لإنسان، يقول الألمعي الذي يظررن لررك الظررن كررأن قررد رأ  وقررد 

% 97للى اليقين كأن ندل  درجررة اليقررين مررن مئررة بالمئررة للررى    سمع لذاً هذا ظنه أقرب ما يكون

أقرب ما يكون للى اليقين لذاً هذا ظن غيررر مررذموم هررذا ظررن قريررب جررداً مررن اليقررين الله سرربحانه 

وتعالى يقول عن المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لليه راجعون في نفس الوقرر  الله 

مررؤمنين وبررا خرذ هررم يوقنررون يظنررون أنهررم ملاقرروا ربهررم يعنرري سبحانه وتعالى قال في صررفة ال

معناها با خرذ هم يوقنون فهنا الظن ما قال عنه الله سبحانه وتعالى هو ظن مكررافئ تمامرراً لليقررين 

بأنهم با خرذ هم يوقنون ويظنون أنهم ملاقوا ربهم لذاً يوقنون با خرذ لذاً هنررا الظررن يصررل للررى 

خر هذا يحرم العمل برره أو اعتبرراره هررو دلرريلاً مررن الأدلررة الشرررعية فهررو و مرتبة اليقين الظن ا 

يغني من الحق شيئاً هو الذي قال عنه ربنا عد وجل لن يتبعون لو الظن ولن الظن و يغنرري مررن 

الحق شيئا، وهو بع، الإرم لأن الله سبحانه وتعالى قال: يررا أيهررا الررذين آمنررو اجتنبرروا كريررراً مررن 

لظن لرم وقوله لن بع، الظن لرم معناه لن ليس كل الظن لرماً مادام بع، الظن الظن لن بع، ا

لرماً فبعضه ليس لرماً وهذا هو الظن الذي قلنا أنه أقرب ما يكون للى اليقين بدأنا حديرنا بالحررديث 

% وهررذا مررا 50عن الظن وأنها من الكلام المشترك منه ما هو متردد بين الطرفين قريب من الر  

د به لكن هنالك الظن القريب جداً من اليقين يقول الألمعي الذي يظن لك الظن كأن قررد رأ  و يعت 

% فهذا يمرله أيضاً قوله عد وجل الذين يظنون أنهم ملاقرروا ربهررم وفرري آيررة 99وقد سمع لذاً هو  

أخر  يقول وبا خرذ هم يوقنون فالظن هنا يكافئ اليقين. كذلك يقول الله عررد وجررل فرري الحررديث 

قدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، حديث آخر و يموتون أحدكم وهو يحسن الظررن ال

بالله نلاحظ ليس كل الظن مذموماً الله سبحانه وتعالى يقول لن بع، الظن لرم ليس كل الظن لرماً 

ر فهذا البع، الذي هو بعيد عن اليقين هذا هو الظن المذموم أما الظن القريب من اليقين فهو غيرر 
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مذموم وهنالك كرير من الظنون الذي نعتد بها على سرربيل المرررال الأحكررام القضررائية لجمرراوً هرري 

قال: لنكم تختصمون لليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بع، فمررن قضرري   أحكام ظنية النبي  

نبرري له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فهذا يرردل علررى أن ال

   في أحكامه و يستطيع أن يكون متأكداً مئة بالمئة لأنه حكمه قائم علررى الأدلررة الترري بررين يديرره

 وهذه الأدلة و توصل للى مرحلة اليقين في كرير من الأحيان.  

الكلمة الأخر  المصطلح ا خر الررذي أرد  أن أتحرردث عنرره هررو الشررهادذ مصررطلح الشررهادذ 

ن أسبوع أو أسرربوعين فرري تعليقرره موضرروع الشررهادذ شررهد لرره وأخونا الدكتور العوا ذكرنا بذلك م

أكرر من معنى فلنحاول أن نتعرف عليها شهد يمكن أن تكون بمعنى رأ  أو بمعنى حضر هررذان 

المعنيان متقاربان يقول الله عد وجل أشهدوا خلقهم يعني حضررروا رأووا خلقهررم يقررول الله تعررالى 

دنا صالح يعني لم نكن حاضرررين عمليررة هررلاك أهلرره ما شهدنا مهلك أهله في الحديث عن قوم سي 

أو لم نر هلاك أهله، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضر هذا الشهر في الحضررر فرري 

مكان الإقامة فهو يصوم يقول الله عد وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، عن الدناذ، وهم 

كما في أول سورذ النررور، الله سرربحانه وتعررالى يشهد معناها يحضر وير  هذا العذاب وهو الجلد  

يقول عن الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومررا ، فرري مسررألة الشررراء، ربنررا 

عالم سمح بذلك ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسررم الله فرري أيررام معلومررا ، يعنرري شررهود المنررافع و 

واع الشرك. ما أشهدتهم خلق السماوا  والأر، وو يتنافى مع ذكر الله وليس فيه أي نوع من أن 

خلق أنفسهم وما كن  متخذ المضررلين عضرردا، هررذا الإشررهاد هنررا هررو أن يررر  هررؤوء النرراس الله 

سبحانه وتعررالى لررم يمكررنهم مررن رؤيررة خلررق السررماوا  والأر،، وكنررا لحكمهررم شرراهدين سرريدنا 

غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الشهود سليمان وسيدنا داوود لذ يحكمان في الحرث لذ نفش  فيه  

معناها الحضور والرؤية، أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بررالمؤمنين شررهود أي يرررون مررا 

يفعلون بالمؤمنين، لو كنا عليكم شهود يعني يرون ما يفعلون بالمؤمنين لو كنررا علرريكم شررهوداً لذ 

لن قرررآن الفجررر كرران مشررهودا، أم كنررتم تفيضون فيه هذا كله يدل على معنى الحضور والرؤيررة،  

شهداء لذ حضر يعقوب المو  يعني أم كنتم حاضرين ترررون، ملكررة سرربأ قالرر  لقومهررا مررا كنرر  



- 4 – 

 

 

قاطعة أمراً حتى تشهدون أي يجب أن يكون هؤوء الناس حاضرين ويعطرروا رأيهررم فرري القضررية 

أول، معناً ران هررو الشرراهد   وهذه طبعاً من الأسس الديمقراطية كما نقول في يومنا هذا. هذا معنى

فيما أدعم يدل على ما نسميه في وقتنا الحاضر معيار ضمان الجودذ، نحن فرري أيامنررا الحاضرررذ 

نهتم كريراً بالجودذ ا ن تسررمعون المؤسسررة الفلانيررة حصررل  علررى الأيرردو هررذا النرراس أصرربحوا 

الجررودذ وهررذه  حراصاً على الحصول على هذه الشهادا  التي ترردل علررى وجررود طريقررة لضررمان

يقررول لن الله كتررب الإحسرران   النبي  الجودذ بطبيعة الحال مطلوبة في كل شيء بالنسبة للإسلام  

على كل شيء، الإحسان من معاني الإحسان هي الإتقان مادام الله سبحانه وتعالى كتررب الإحسرران 

ل أيضرراً لن يقو   النبي  على كل شيء معناه يجب أن تتوافر الجودذ في كل شيء الحسن والجيد  

الله يجب لذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه هذا الإتقان هذا الإحسان هذه الجودذ أمر مطلوب في كررل 

شيء، هذه الجودذ المتعلقة بالأشياء الماديررة متعلقررة بالأشررياء المعنويررة متعلقررة بالسررلوك البشررري 

س أن يقترردوا بهررا حتى يمكن لهذه الجودذ أن تتحقق يجب أن تكون هنالررك مرررل حيررة يسررتطيع النررا

وأن يتبعوها من أجل ذلك لم يندل الله سبحانه وتعالى مباشرررذ علررى النرراس كرران مررن الممكررن أن 

تندل نسخ من الكتب المقدسة على الناس ولكن هررذا لررم يحصررل الله سرربحانه وتعررالى أرسررل كتبرره 

ى من مهمررا  على رسله من أجل أن يقوم الرسول بتعليم الناس هذا الكتاب هذه هي المهمة الأول

يعلمهم الكتاب والحكمة ويرردكيهم وهررذه كلهررا تتصررل بهررذا المفهرروم هرري عمليررة التربيررة   النبي  

الحقيقية التي تجعل الناس يجرردون مرررلاً أمررامهم يقترردون بهررا ولررذلك نلاحررظ قضررية المرررل ولررذلك 

ذ لقررد كرران نلاحظ قضية المرل نركد عليها كريراً في القرآن الله سبحانه وتعالى مرررذ يقررول الأسررو 

لكن في رسول الله أسوذ حسنة تأسى به أي اقتد  به مرذ يقول لن لبراهيم كان أمة يعني يؤتم برره 

ومرذ أولئك الذين هد  الله فبهداهم اقتده قدوذ الأسوذ والأمة والقدوذ نلاحررظ عرردذ كلمررا  للدولررة 

مرررل حيررة يراهررا  على هذا المعنى أو تحوم حول هذا المعنى مررن أجررل أنرره وبررد أن يكررون هنالررك

الناس أمامهم فيقسون سلوكهم للى سلوكها ويقيسون أعمالهم للى أعمالها وفيما بعد يمكن أن تقدر 

لهم درجتهم في اومتحان قياساً على هذا المستو  الذي ينبغي أن يصلوا لليرره الررذي هررو مسررتو  

ل لرره وا تنررواه معناهررا معيار ضمان الجودذ هذا يسمى الشاهد حتى باللغة الفرنسية المعنررى المقابرر 

شاهد لذاً هذه المرل الحية يجب على الناس أن يعملوا على التشبه بها مررا اسررتطاعوا وأن يحرراولوا 
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قدر مستطاعهم أن يتحلوا بما تحلرر  برره مررن الخلررق وأن يتصررفوا بمررا اتصررف  برره مررن ديررن والله 

بررك علررى هررؤوء شررهيداً سبحانه وتعالى يقول فكيف لذا جئنا من كل أمة بشررهيد أي القرردوذ وجئنررا 

ولذلك النبي بالنسبة لقومه هو الشهيد هو المرل الحي الذي ينبغي أن يقتد  به ويررؤتم برره ويتأسررى 

به هذا معنى مهم من معاني الشرراهد يغفررل عنرره الكريرررون مررن النرراس، لررذلك الله سرربحانه وتعررالى 

راً وداعيرراً للررى الله بإذنرره ومبشررراً ونررذي   النبرري  يقول: لنا أرسلناك شاهداً أول مهمة من مهما   

وسراجاً منيراً مصدر لشعاع أما المهمة الأولى أن يكون شاهداً أن يكون هذا المرررل الررذي يقتررد  

به ويؤتم به لنا أرسلنا لليكم رسووً شاهداً عليكم كما أرسررلنا للررى فرعررون رسرروو، ولررذلك سرريدنا 

ا دمرر  فرريهم فالمرردذ الترري كرران فيهررا عيسى عليه السلام قال لربه عد وجل وكن  عليهم شهيداً مرر 

سيدنا عيسى مع هؤوء القوم كان هو المرل الحي الذي يقتدي برره النرراس فلمررا ترروفيتني كنرر  أنرر  

الرقيب عليهم فالناس يظنون أن الشاهد أو الشهيد هو من يراقب الناس و ربنا ميررد بررين الرقيررب 

الخاتمررة الترري هرري قمررة أو تتررويج لهررذه وبين الشهيد. لما أكمل ربنا الرسرراو  وختمهررا بالرسررالة  

الرساو  جميعاً أخرج للناس أمة تقتدي جميعاً برسول شاهد وبذلك تتحول قدوذ للناس أجمعررين، 

تقترردي  النبي فإذاً تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لذاً هذه الأمة شاهدها 

هذه الطبعررة الترري تحققرر  فرري دمررن مررا وهررو به هذه الأمة التي تقتضي كلها تؤلف طبقة شاهدذ و 

دمن الصحابة والراشدين هذه الطبقة الشاهدذ كلها صار  قدرذ للناس أجمعين يقتدي بهررا النرراس 

لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومن أجل أن تكون قابلة لهررذه المكانررة أن 

لمررا تفعررل جعررل الله سرربحانه وتعررالى أمررة يكون في مسررتطاع النرراس أن يقترردوا بهررا وأن يفعلرروا مر 

وسطا، لو كان  أمة فيهررا تشرردد تعنرر  تطرررف لمررا اسررتطاع معظررم النرراس أن يفعلرروا ذلررك حتررى 

يستطيع الناس أن يفعلوا ذلك حتى يستطيع الناس أن يفعلوا ذلررك يجررب أن يكررون الشرراهد وسررطا، 

اع هررذا الشرراهد ولررذلك قررال هذه الوسطية هي التي تجعل الإنسان يستطيع أن يحقررق ذاترره فرري اتبرر 

سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمررة وسررطا لتكونرروا شررهداء علررى النرراس ويكررون الرسررول علرريكم 

شهيداً، ولذلك و عجب أن يلخص ربنا عد وجل هذه الشريعة بكلمة واحدذ هي كلمة اليسررر  الله 

هررا حتررى يكررون فرري سبحانه وتعالى يقول ونيسرك لليسر  معناها أنه ليس هنالك ما هررو أيسررر من 

مستطاع الناس أن يطبقوا هذه الشريعة والله سبحانه وتعالى ينعم على عباده المتقين بررأن ييسرررهم 
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لهذه الشريعة اليسر  فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر ، ومررن أجررل ذلررك 

ما مررا لررم يكررن لرمرراً ما خيِّّر شاهد هذه الأمة صلوا  الله وسلامه عليه بين أمرين لو اختار أيسره

وهذه القاعدذ كلما رأيتم لنساناً يميل للى التيسير فاعلموا أنرره يسررير علررى سرربيل شرراهد هررذه الأمررة 

النبرري عليه الصلاذ والسلام وكلما ابتعد عن هذا التيسير كلما عسر كلما شدد فهو مبتعد عن سررنة  

    المستقيم ومن أجل ذلك علم رسول الله    صراطهمبتعد عن  اء علررى النرراس مررن بعررده الشهد

فقال لهم لن خير دينكم أيسره هذه من الكلما  التي و مجال للأخذ والعطاء فيهررا، وبالمقابررل قررال 

يسروا وو تعسروا وبشروا وو تنفروا فهنالك أمر بالتيسير ونهي ودجررر عررن التشررديد والتعسررير 

بة سيدنا معاذ بررن جبررل قال في معر، الدجر لن منكم منفرين وقال في صحابي من أجلّ الصحا

حينما أطال القيام بالقراءذ على الناس فأحد الشباب لديه عمل فلم يستطع أن يقررف كررل هررذه المرردذ 

فقال يا أيها الناس لن منكم منفرررين، فهررذا   النبي  فترك سيدنا معاذ طبعاً ومه على ذلك فوصل  

ه الوسررطية الترري جعلهررا الله نوع من الوعظ الشديد على أنرره و ينبغرري أن يبتعررد الإنسرران عررن هررذ

سبحانه وتعالى صفة أساسية من صفا  هذه الأمررة وكررذلك جعلنرراكم أمررة وسررطاً لتكونرروا شررهداء 

واليسر ليس معناه انتفاء المشقة فهذا أمر آخر الإمام محمد بن لبراهيم الررودير فرري كتابرره الجليررل 

آخر شيء يكررون شرراقاً علرري   للى  أمرؤ العواصم والقواسم يقول لأن المشقة أمر نسبي يختلف من  

و يكون شاقاً عليك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: عن الصلاذ ولنهررا لكبيرررذ لو علررى الخاشررعين 

لذاً هي على الخاشعين غير كبيرذ ما فيها مشقة فإذاً يختلف الأمر من لنسان للى لنسان آخررر فررإذاً 

ياناً يشق علررى الإنسرران أن يغررادر مجلسرره المشقة هي أمر نسبي وليس أمراً قطعياً متفقاً عليه وأح 

أو يتحرك يكون متعب تعباً شديداً فيشق عليه الحركة الترري هرري ميسررورذ وسررهلة بالنسرربة لغيررره، 

برره الشررريعة هررو مررا يعتبررر يسررراً بالنسرربة  النبرري  فاليسر الذي وصف الله به شريعته ووصررف  

يعتبر يسراً بالنسرربة للررى الشرراهد هررذه للإنسان الوسط، وهذا يعيده أيضاً للى موضوع الشاهد، ما  

الأمة الوسط التي هي أمة شاهدذ ما كان في مقرردور مجموعهررا هررذا هررو اليسررر المطلرروب. وهررذا 

التوسط بطبيعة الحال هو الأقرب للى التوادن والعدالة يقول سبحانه وتعالى قال لهم أوسطهم ألررم 

هم للى العدل للررى الوضررع السررليم، فررإذا أقل لكم لوو تسبحون أوسطهم أقومهم طريقة أعدلهم أقرب 

أخذنا المعنى الأول الذي هو معنى الرؤيررة والحضررور والمعنررى الررراني كمررا قلرر  معيررار ضررمان 
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الجودذ والأسوذ والقدوذ الذي يقتد  به وطبعرراً و ننسررى أن الله سرربحانه وتعررالى حينمررا أنشررأ هررذه 

قتضي به ركررد فرري أواخررر سررورذ الحررج الأمة ووضع لها هذه الأسس وهذا الشاهد العظيم الذي ت 

على كل هذه المعرراني تركيررداً واضررحاً جررداً يقررول سرربحانه وتعررالى عررن هررذه الأمررة هررو اجتبرراكم 

اصطفاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا يعود بنا للى قضية اليسررر، ملررة أبرريكم لبررراهيم 

بسرريدنا لبررراهيم هررو أيضرراً لرريس فرري   لذاً أبونا لبراهيم الذي كان شاهداً ومادال شاهداً نحن نقتدي

شريعته حرج والله سبحانه وتعالى ردنا للى أبينا لبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملررة 

أبيكم لبراهيم يقول الله عد وجل هو أي الله عد وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفرري هررذا لكررن 

ن لأن الله سرربحانه وتعررالى سررمانا المسررلمين كل من أسلم من اتبع نبياً من الأنبياء هو من المسررلمي 

من قبل وسمانا المسلمين في هررذا الجيررل الررذي نحررن فيرره ليكررون الرسررول شررهيداً علرريكم وتكونرروا 

شهداء على الناس أي هذه ا يا  في أواخر سورذ الحج تلخص هذا المفهوم تلخيصاً واضررحاً الله 

لذي اصطفاها على الناس برسررالته هررو الررذي سبحانه وتعالى هو الذي هذه الأمة هو اجتباكم هو ا

جعلها أمة وسطا وكان من أعظم آيا  الوسطية أنه لم يجعل عليها في الدين من حرج فوسع لهررا 

السمحة. وقضية الحرررج أرجررو أن   الحنيفةدينها توسعة ملة لبراهيم الحنيف المسلم صاحب الملة  

حينما نتحدث عن ما ينتاب الإنسان في حياته   منبقى في أذهاننا ونبقى على ذكر منها لأننا كما نعل

نجد أن الله سبحانه وتعالى قد فتح له باباً مريحاً وهررو أنرره و يكلررف للررى وسررعك والوسررع معناهررا 

اوتساع الله سبحانه وتعالى و يكلف نفساً للى وسعها وبالمقابل عكس الوسع الضيق والضيق هررو 

جاً كأنما يصعد في السماء، فإذا ما جعل علرريكم رح الحرج ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 

في الدين من حرج، لذاً نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بأنه و يكلفنا لو وسعنا وبأنه ما 

جعل علينا في الدين من حرج ولذلك نلاحظ أنه سبحانه وتعالى وضررع لنررا مررا يجعلنررا نتحلررل فرري 

في بع، المحظورا  لأننا وقعنررا فرري ضرررورذ وهررذا   عقبع، الأحيان من بع، الواجبا  أو ن 

ما يعبر عنه بالقاعدذ الأصولية الضرورا  تبيح المحظورا  فالله تعالى قررال فمررن اضررطر غيررر 

باغ وو عاد فلا لرم عليه، فمن اضطر غير باغ وو عاد فإن ربك غفور رحيم وقد فصل لكررم مررا 

لليه رأساً و يعود حرامرراً يتحررول للررى حررلال   ان حرم عليكم لو ما اضطررتم لليه فإذا ما اضطرر

طيب مباح من أجل أو يكون هنالك نوع من الأشياء التي يتحملها الإنسان الترري ليسرر  فرري وسررع 
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الإنسان هذه ناحية تحتاج للى توسع كرير لأن كريراً من النرراس يخطئررون فرري هررذا البرراب فررنلاحظ 

عن أنفسهم أنهم يمرلون الإنسان في هذا العصررر   نو هذا التشدد الذي يطبع بطابعه كريراً ممن يقول

وفي بع، العصور السابقة هذا شيء مخالف تمامرراً للإسررلام هررذا شرريء و يمكررن أن يعتبررر مررن 

 النبرري الإسلام بل هو أبعد ما يكون عن الإسلام لأن الإسررلام هررو ديررن اليسررر ورفررع الحرررج و 

شرريء محاولررة مررن محرراوو  التشرردد أو   لكرر يقول هلك المتنطعون ويقول وما أنا من المتكلفررين ف

التعن  أو التدم  هي بعيدذ كل البعد عن الإسلام ويجب أن تنكر لأنهررا نرروع مررن أنررواع المنكررر 

وأمر ربنا عد وجل بإنكاره الإمام الكبير لمام التابعين سررفيان الررروري يقررول:   النبي  الذي أمر  

د كل واحررد يقررول حرررام حرررام، يشرردد علررى ح ألنما الفقه الرخصة من رقة أما التشديد فيحسنه كل  

الناس هذه الأمة لوسطيتها لأنها أمة شاهدذ لأنهررا أفرادهررا شررهداء علررى النرراس ينبغرري أن يسررلكوا 

سبيل الوسطية حتى و ينفروا الناس من هذا الدين فينبغي أن نطبق في أنفسنا فرري سررلوكنا ونررري 

التي هي أصلح ما يمكن أن يكررون للبشررر،   رللناس أن هذه الشريعة هي الشريعة التي تصلح للبش

الحاجررة و   ،بالإضافة للى ذلك القضية لم تقف عند حد الضرورذ بل تعدتها للى ما يسمى الحاجررة

جرعررة مررن الخمررر   تصل للى مرحلة الضرورذ مرلاً الإنسان كاد يمو  اختناقاً ولم يجد أمامه لو

الأصرروليون تنرردل مندلررة الضرررورذ تعامررل   لفأنقذ حياته بها أما الحاجة أيضرراً الحاجررة كمررا يقررو 

معاملة الضرورذ من أجل أو يكون هنالك حرج لأن الحاجة لذا لم تتوفر للإنسان فهو يكررون فرري 

حالة حرج ولأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا من حرج فلذلك حتى هذه الحاجة تندل مندلررة 

لل الإنسرران مررن بعرر، المحظررورا  ح الضرورذ أي تعامل معاملة الضرورذ من حيث لن كان يت 

على كل كما قل  هذا موضوع واسع لكن أحب أن أذكر فيه في نهايررة هررذا المعنررى بالررذا  قررول 

يقول في الحديث القدسي يقول لني خلق  عبادي حنفاء والحررديث هررو الررذي يمشرري فرري   النبي  

ة حنيررف ولررذلك مرر الطريق المستقيم والحنيف هو الذي يمشي في الطريررق المسررتقيم هررذا أصررل كل

سموا الذي يبتعد عن الطريق المستقيم أحنف الحنيف هو الذي يكون على الطريررق المسررتقيم لنرري 

خلق  عبادي حنفاء كلهم تأكيد ليس هنالك استرناء ولنهم أتررتهم الشررياطين فاجتررالتهم حررولتهم عررن 

تحررريم الحررلال   ىدينهم وحرم  عليهم ما أحلل  لهم لذا تحريم الحلال هذا التشديد الذي يصل للرر 

هو عمل الشياطين وأمرتهم أن يشركوا بي مررا لررم ينرردل برره سررلطاناً، مفهرروم آخررر فرري موضرروع 
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الشهادذ وشهد هو الشهادذ في حفظ الحق يعني عملية لحفظ الحقوق وهذه يعطى فيها خيار للنرراس 

دكم حرر استحباب لهم أن يحاولوا حفظ حقهم ومررن ضررمنها الإشررهاد مرررلاً شررهادذ بيررنكم لذا حضررر أ

المو  ارنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم هذه نوع من الإشهاد وهذه غير شررهادذ القضرراء 

و علاقة لها كذلك في آية الرردين واستشررهدوا شررهيدين مررن رجررالكم فررإن لررم يكونررا رجلررين فرجررل 

وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذه و علاقة لها بموضوع الشهادذ شهادذ الحكررم ولنمررا هرري 

من اوستيراق ديادذ التورق للحفاظ على الحق أن يستطيع الإنسان أن يصل للررى حقرره ولررذلك   عنو 

نلاحررظ أن فيهررا مواصررفا  كريرررذ و تطلررب عررادذ فرري الأقضررية والمحاكمررا  وللررى آخررره ممررن 

ترضون من الشهداء لو في عملية جريمررة مرررلاً لرريس ممررن نرضررى مررن الشررهداء الإنسرران الررذي 

ذي يشهد رضينا به أم لم نر،، وليملل الذي عليه الحق وو يأبى كاتررب أن ليشاهد الجريمة هو ا

يكتب كل هذه الأشياء هي للاستحباب ونصررح للمسررلمين أن يحرراولوا لررو أرادوا أن يسررتورقوا مررن 

للى هذه ا يا  في أواخررر سررورذ البقرررذ فرري أطررول آيررة مررن   يلجئواحفظ حقوقهم فإنهم يمكن أن  

ين ولو أننا عرردنا للررى هررذه ا يررة سررنجد أن فيهررا كريررراً مررن اوحتياطررا  دآيا  القرآن وهي آية ال

واوشتراطا  التي و تشترط في غير ذلك من المواقف. أقول هذا لأن كريراً من النرراس يغلطررون 

في أيامنا هذه ويركدون على هذا المفهوم أن شهادذ المرأذ وحدها و تكفي وأنرره وبررد مررن وجررود 

تقبل هذه الشهادذ هذا شهادذ اوستيراق، و علاقة لها بشررهادا  المحرراكم   امرأذ أخر  ورجل حتى

والقضاء أطلاقاً، يمكن من أفضل من تحدث في هذا الموضوع الإمام ابن القيم فرري كتابرره الجليررل 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية وهو أول كتاب أوصرراني بقراءترره شرريخنا علرري الطنطرراوي 

لخامسة عشر ومررن وقتهررا أحببرر  هررذا الكترراب حبرراً شررديداً وأنررا أنصررح ارحمة الله عليه كن  في  

بقراءته، هو يذكر كريراً من أقوال شيخه ابررن تيميررة وكريررراً مررن اجتهاداترره هررو وهررذا الموضرروع 

عالجه معالجة واسعة جداً في الطرق الحكمية وعالجه أيضاً في غير ذلك من الكتررب ففرري لعررلام 

ر، لهذا الموضوع بشكل واسع أنا أتي  ببع، اوقتباسا : يقول عالموقعين على سبيل المرال ت 

طبعاً كلامه مأخوذ جدء منه من ابن تيمية وجدء منه يقول على البينة الترري يحكررم القاضرري بنرراء 

عليها ا ن نحن نركد كريراً على البينة لم تعد فقط البينة فرري القضرراء والمحرراكم فرري الطررب مرررلاً 

ائم على البينا  كل شيء يجب أن يكون قائماً على البينا  فهذه البينررة قدائماً نتحدث عن الطب ال
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البينررة علررى المرردعي   التي يحكم القاضي بناء عليها التي تقوم علررى أسرراس حررديث رسررول الله  

واليمين على المدعى عليه أو اليمين على من أنكر في اخررتلاف روايررا  الحررديث رواه البخرراري 

البينة هي الأساس في الحكم يقول ابن القيم لن البينة في الشرررع اسررم   والترمذي وابن ماجه، فهذه

لما يبين الحق ويظهره فسميناها بينة لأنها تبين لأنها تبين الحق وتظهره وهي تررارذ تكررون أربعررة 

شهود وتارذ رلارة بالنص في بينة المفلس وتارذ شاهدين وشاهد واحد وامرأذ واحدذ وتكون نقررووً 

أيمان في اللعان   ةوأربعليمين هذا يعتبر بينة ويمين واحد نقبل به وخمسين يميناً  اواحد امتنع عن  

الحال يشهد على الموضوع فهذا بين في حد ذاته و حاجة للى شاهد هو فرري   ،وتكون شاهد الحال

البينة على المرردعي عليرره أن يظهررر أن يبررين مررا يبررين   ذاته شاهد اسمه شاهد الحال، فإذاً قوله  

فإذا ظهر صدقه بطريق مررن الطرررق حكررم لرره، لذاً كمررا تقرروم البينررة بشررهادذ الرجررل اه  صحة دعو 

الواحد أو أكرر تقوم بشهادذ المرأذ الواحدذ أو أكرررر و فرررق فرري هررذا بررين رجررل وامرررأذ بعنرروان 

الطرق التي يحفظ بهررا الإنسرران حقرره يقررول ابررن القرريم نقررلاً عررن ابررن تيميررة: لن القرررآن لررم يررذكر 

ل والمرأتين فرري طرررق الحكررم الترري يحكررم بهررا الحرراكم ولنمررا ذكررر النرروعين مررن لرج الشاهدين وا

البينا  بالطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لذا تررداينتم برردين للررى 

أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل هذه الصررفة الرالرررة وو يررأب كاتررب أن يكتررب كمررا 

فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه وو يبخس منه شيئاً فررإن كرران الررذي عليرره   علمه الله 

الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو و يسررتطيع أن يمررل هررو فليملررل وليرره بالعرردل واستشررهدوا شررهيدين مررن 

رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل لحررداهما فتضررل 

لأخر  هنا يلف  النظر الدكتور محمررد العرروا للررى موضرروع مهررم حتررى فرري هررذه هنرراك لحداهما ا

امتياد للمرأذ عن الرجررل لأن لحررد  المرررأتين تسررتطيع أن تررذكر الأخررر  لكررن أحررد الرررجلين و 

يستطيع أن يذكر ا خر لذا لنسان غلط في الشهادذ والشاهد ا خررر رده تبطررل هررذه الشررهادذ لأنرره 

يع أن تذكر الأخر  ولذلك الأصل أن تكون هنالك شاهدذ ومذكرذ والشرراهدذ ضل أما المرأذ تستط

يسأل القاضي أو الحاكم المذكرذ من أجل أن تردها، هذا وضع   الأخر تشهد فإذا لدم أن تذكرها  

خاص يتعلق بحفظ الحقوق كما قلنا فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتابة وأمررر مررن عليرره الحررق 

م يكن ممن لم يصح لملاؤه أملى عنه وليه رم أمر من لرره الحررق أن يستشررهد أن يملي الكاتب فإن ل
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على حقه رجلين فإن لم يجد فرجل وامرأتان رم نهى الشهداء المتحملين للشهادذ عن التخلف عررن 

لقامتها لذا طلبوا لذلك وو يأب الشهداء لذا ما دعرروا، رررم رخررص لهررم فرري التجررارذ الحاضرررذ أو 

تجررارذ حاضرررذ تررديرونها بيررنكم فلرريس علرريكم جنرراح أو تكتبوهررا وأمرررهم  يكتبوهررا لو أن تكررون

بالإشهاد عند التبايع وأشهدوا لذا تبايعتم رم أمرهم لذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ولررم يجرردوا 

كاتباً أو يستورقوا بالرهان المقبوضة كل هررذا يقررول ابررن تيميررة نصرريحة لهررم وتعلرريم ولرشرراد لمررا 

وقهم بعدين يقول وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكررم برره الحرراكم القاضرري شرريء يحفظون به حق

واليمنرري المررردودذ   بررالنفولآخر فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين فإن الحاكم يحكم  

وو ذكر لهما في القرآن وأيضاً فررإن الحرراكم يحكررم بالقرعررة بكترراب الله وسررنة رسرروله الصررحيحة 

يحكم بالقاصررة كانرر  نرروع مررن الفراسررة الترري  اوقتراعحوادث ورد  فيها الصريحة في بع، ال

بحسب انطباع المسير انطباعا  الأقدام يمكن للحاق لنسان بأبيه من مع الخبرذ يحصل نرروع هررذا 

وهذا ربما يكون أساساً لما يبحث فيه اليوم من قضية الر دي لن ليه مررن بصررمة الرردنا كمررا تسررمى 

 ً بالسررنة الصررحيحة الترري و معررار، لهررا ويحكررم بالقسررامة   الضمانمن    التي يمكن أن تكون نوعا

مجموعة من الناس يقسمون هذا أيضاً يحكم به بالسنة الصحيحة الصريحة ويحكررم بشرراهد الحررال 

لذا تداعى الدوجان أو الصانعان كل واحد ادعى متاع البي  أو الرردكان فشرراهد الحررال يحكررم عنررد 

بوجود الأجور في الحائط اتجاه الأجور في الحررائط يبررين أن هررذا   يمينمن أنكر الحكم بالشاهد وال

الجدار تابع لهذا الجار أو تابع لجار آخر فيجعله للمدعي وهذا كله ليس فرري القرررآن وو حكررم برره 

وو أحد من أصحابه ومع ذلك هذا يحكم به فإن قيررل فظرراهر القرررآن يرردل علررى أن   رسول الله  

اهدين وأنه و يقضررى بهمررا لو عنررد عرردم الشرراهدين القرررآن و يرردل الش الشاهد والمرأتين بدل عن

على ذلك فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق ليحفظون به حقرروقهم فهررو سرربحانه أرشرردهم للررى أقررو  

الطرق فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا للى ما دونها وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم بل 

يمين عند الحاجة وهو الذي نقله الفرقي في مختصررره فقررال وتقبررل غير  شهادذ الرجل الواحد من  

الجراحررا  شهادذ الطبيب العدل في الموضحة لذا لم يقدر على طبيبين )والموضحة هي نوع من  

المختلفة لأنواع الكروماد التي و تصل للى حد القتل كل ما هو دون القتل تسررمى الموضررحة لأن 

فتح البطن( فقال تقبل شهادذ الطبيب العدل في الموضررحة لذا لأحشاء عند  في الغالب هي توضح ا



- 12 – 

 

 

لم يقدر على طبيبين وكذلك البيطار في داء الدابة لأن الرردواب لهررا حقرروق ويكررون فيهررا شررهادا  

وتقبل شهادذ الطبيب البيطري فيها أيضا. بل كما تجود شهادذ الرجال في الحدود وشهادذ الرجررل 

شهادذ الرجال وحدهم في الحرردود تجررود عنررد بعرر، الفقهرراء   د وكما تجودالواحد في غير الحدو 

شهادذ النساء وحدهن في الحدود وعن ذلك يقول ابن تيمير فيما نقله أيضاً ابن القيم وقد قبل النبي 

بل شهد  علررى فعررل نفسررها ففرري الصررحيحين عررن  صلى الله عليه وسلم شهادذ المرأذ الواحدذ في

بن  أبي ليهرراب فجرراء  أمررة سرروداء فقالرر  قررد أرضررعتكما   نه تدوج أم يحيىعقبه ابن الحارث أ

فذكر  ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعر، عني فقال فتنحي  فذكر  ذلك له قال فكيف وقد 

لنما قبل  شهادذ هذه المرأذ وقد نص أحمد على ذلررك الإمررام أحمررد   دعم  أن قد أرضعتهما فقيل

المرأذ تشهد على ما و يحضره الرجررال مررن لربررا  محمد عن أبيه قال في    في رواية البكري ابن

استهلال الصبي )الصبي حينما يولد يبكي أول ما يولد هذا البكرراء دليررل علررى أنرره ولررد حيرراً وهررذا 

يترتب عليه شيء يتعلق بالميراث ويتعلررق خررلاف ذلررك( فهنررا تقبررل شررهادذ المرررأذ الواحرردذ وفرري 

كلها تقبررل فيهررا شررهادذ المرررأذ الواحرردذ فررإذا هررذه كون بينهن جراحا  هذه  الحمام يدخله النساء فت 

 حدود ومع ذلك تقبل شهادذ المرأذ الواحدذ.

 امرررأذوقال اسحاق ابن منصور قل  لأحمد الإمام أحمررد فرري شررهادذ اوسررتدول تجررود شررهادذ  

ل تجررود شررهادذ واحدذ في الحي، والعدذ والسقط والحمام وكل مررا و يطلررع عليرره لو النسرراء فقررا

ا كان  فقه ويجود القضرراء بشررهادذ النسرراء منفررردا  فرري غيررر الحرردود والقصرراص عنررد لذ  امرأذ

جماعة من الخلف والسلف وعن عطاء من التابعين لنه أجاد شهادذ النساء في الحدود وقال أحمد 

 ابن حنبل قال أبو حنيفة تجود شهادذ القابلة وحدها ولن كان  يهودية أو نصرانية.

اهدين من رجالكم يعني من رجال المسلمين طبعاً يقول تقبررل شررهادذ ا هذا هناك استشيروا شلذ

المرأذ ولو كان  قابلة أو كان  يهودية أو نصرانية لأن العبرذ هنا فرري هررذه الشررهادذ هرري الخبرررذ 

 وهي العدالة وليس  العبرذ بجنس الشاهد وو بدينه.
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ابررن تيميرره رحمرره الله قولرره تيمية يقررول قررال شرريخنا  ابن القيم أيضا يروي نصاً طريفاً عن أبن  

تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل ولمرأتان ممن ترضررون مررن الشررهداء أن تظررل لحررداهما فتررذكر 

لحررداهما  لإنكررارمكان رجررل واحررد لنمررا هررو   امرأتينلحداهما الأخر  فيه دليل على أن استشهاد  

ن وعرردم الضرربط فرري العررادذ وهررو النسرريا الأخر  لذا ضل  هذا لنمررا يكررون فرري مررا فيرره الضررلال

الضلال هنا ليس المقصود فيه الضلال الرروارد فرري قولرره وو الضررالين ولنمررا هررو النسرريان وعرردم 

الضبط فما كان من الشهادا  و يخاف فيه الضلال في العادذ لم تكن فيه على نصررف الرجررل لذا 

ن تكررون الناس فرري ذلررك الوقرر  أ  هذا حتى ولو كان  هذه اعتبر  شهادذ قضاء فإذا لم تكن عادذ

المرأذ نسية فبذلك و يشترط فيها أن تكررون هنالررك  شررهادتها لذا حتررى فرري الإشررهاد لذا حتررى فرري 

الإشهاد يجود لصاحب الدين أن يحفظ دينه وفق نصيحة لرشاد آية سورذ البقرذ    لإشهاد رجررل 

 شهاد.ولمرأذ أو لمرأتين لذا توافر  لد  المرأذ الخبرذ في موضوع الإ

القيم في لعلام الموقعين في طب العالمين يقول المقصود أن الشارع لررم يقررف ويقول أيمن ابن  

الحكم في حفظ  الحقوق البتة على شهادذ ذكرين و فرري الرردماء وو فرري الأمرروال وو فرري الفررروج 

مررر وو في الحدود وسر المسألة أن و يلدم من الأمر بالتعرردد بجانررب التحمررل وحفررظ الحقرروق الأ

لحكم والربو  والخبر الصدق و تررأتي الشررريعة برررده أبررداً وهررذه قاعرردذ مهمررة بالتعدد في جانب ا

 وضعها ابن تمية  في هذا . 

فإذا هذا النوع الرالث أو الرابع من معاني الشهادذ    من كتاب الله وشهد شاهد من أهلهررا فهنررا 

شررهدوا علرريهن فاحشة من نساءكم فاست   شهد شاهد فإن شهدوا استشهدوا عليهن أربعة واللاتي فإن

 أربعة منكم فإن شهدوا فامسكهن في البيو  حتى يتوقعن المو  أو يجعل الله لهن السبيلا.

 في قضية اللعان أن تشهد المرأذ أربعة شهادا  بالله أنه من الكاذبين للى آخره.
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كررام ل أبداً هي شهادذ الأح وبالمقابل حد القذف وو تقبل لهم شهادذ أبدا ومن الشهادذ التي و تقب 

 وطبيعة الحال في الشهادذ الأخر  التي اشترط فيها أن يكونوا ممن نرضى من الشهداء. 

وبعد ذلك هنالك الشهادذ بشكل عام التي هي قررد يكررون فيهررا نرروع مررن اوتسرراع أكرررر فرري هررذا 

شرراهد مررن بنرري   المعنى مرلاً شررهد الله أنرره و للرره لو هررو والملائكررة    شررهد علرريهم سررمعه وشررهد

على مرله  وشهدوا أن الرسول حق وقالوا لجنودهم لمررا شررهدتم علرري قررالوا شررهدنا علررى لسرائيل  

أنفسنا سورذ يوسف وما شهدنا لو بما علمنا لكن الله يشهد بما أندل لليه يوم تشهد علرريهم ألسررنتهم 

 م و تشهدون أن مررع الله وتشهد أرجلهم للى آخره. والملائكة يشهدون والله يشهد أنهم لكاذبون فإنك

آلهة أخر  هذا معنى أوسع من المعاني الأخر  معنى شهادذ القضاء أو شهادذ في حفظ الحقرروق 

هذا معنى أوسع لكن يعني مما تقدم يتلخص لدينا أن هنالك خمسة معاني رئيسية لقضررية الشررهادذ 

مررن سنا كريراً من الخير و ونخطىء كريرا لذا حاولنا أن نخلط بين هذه المعاني لأننا نحجر عن أنف

الأمور التي يستفاد منها في تيسير حياتنا وفي وضع الأسس والقواعد التي يمكن نهترردي بهررا وأن 

 نلتدم بها.

من جملة الأشياء التي تتعلق بهذه الشهادذ الأخيرذ هي قضية يوم تشررهد علرريهم ألسررنتهم وهررذه 

وتعررالى   الشرريء وهرري الله سرربحانهترتبط بكلمة أخر  لفظة أخر  تستحق أن نقف عندها بعرر،  

يقول بل الإنسان على نفسه بصيرذ ولو ألقى معاذيره. هنا الإنسان على نفسه بصيرذ كرران يكررون 

معناها الشاهد الإنسان شاهد على نفسه أو البصيرذ معناها الحجة لذا الإنسان هو حجة على نفسه 

و بصرررذ لبصرريرذ آتيررة مررن بصرررذ أوكلمة الحجة من الكلما  التي تعتبر أو يسررتعمل لهررا كلمررة ا

البصر كلمة واسعة ومنها معاني متعددذ الأهم فيها أن هذا البصر في الأصل هو البصر الحقيقرري 

الذي يتجلى بالهداية للى الصواب هذا مما يساعد عليه أو بالأحر  عندما تكون الوسيلة الرئيسررية 

الإبصررار أو تعررالى عنرردما يتحرردث عررن  له هي الإبصار بالعين لكن هذا و يعني أن الله سرربحانه و 

يتحدث عن البصر وما شابه ذلك أنه بذلك يعني فقط الرؤية العينية ولنما يعني هذه الرؤية القلبيررة 

أيضا هذه المنحة الإلهية التي بها يستطيع الإنسان أن يبصر لبصارا حقيقياً بحقائق الأمور ولرريس 
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فرري الإربررا  برردأنا حررديرنا معتمدا عليها  تمامررا    مجرد نواهر  الأمور حتى كلمة الرؤية ليس كلمة

بقضية الظن واليقين الله سبحانه وتعررالى يقررول ولذا يوريكمرروه الله فرري منررامكم قلرريلاً ولررو آراكهررم 

كريراً لفشلتم وو تنادعتم في الأمر      فإذا هنا الله سبحانه وتعررالى يرروريهم هررذه الأشررياء هررؤوء 

تى كلمة الرؤية وهررذا ممررا نلرروم عليرره بعرر، الحقيقة قليلين فإذا ح الناس قليلين ولكن هم ليس في  

أخواننا المتشددين في قضية صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته المهم أن يصل الإنسرران للررى اليقررين 

بغ، النظر عن الوسيلة الوسيلة المستعملة في عهد النبي عليه الصلاذ والسلام هي كان  وسيلة 

يلة للتحقررق أكرررر يقينرراً مررن الرؤيررة بررالعين و لذا صار فيه عندنا وسرر   الرؤية البصرية بالعين لكن

نأخذ بالرؤية بالعين ولنما نأخذ بالوسيلة اليقينية كما ذكرنررا قرردر قليررل عررن ابررن تميميررة المهررم أن 

نصل للى الحق فأي شيء يصلنا للى الحق هو المعتبر ولذلك كما قلنا في هذه ا ية وفرري غيرهررا 

يقياً فإذا الرؤية أو البصر بهذه الحاسة الرمينة الترري أنعررم ير  شيئاً ليس شيئا حقيمكن للإنسان أن  

الله بها علينا ليس يقينيا  ولنما اليقيني هو أن يحاول الإنسرران التحقررق مررن الشرريء بأفضررل وسرريلة 

 بأي وسيلة يستطيع أن يصل بها للى هذا اليقين هو الشيء المطلوب.

مرراداغ البصررر ومررا طغررى ))  سورذ الررنجم سبيل المرال يقول في    ولذلك الله سبحانه وتعالى على

لذا البصر يديغ والبصر يطغى فإذا حتى الإنسان الذي لم يفقد بصره هذا   ((   لقد رأ  من آية ربه   

البصر و يمكن اوعتماد عليه كريرا من الأحرروال الترري يمكررن أن يضررل فيهررا الإنسرران وأن يديررغ 

ون واردذ فرري أذهاننررا أن و يرررق حرراو  كلهررا يجررب أن تكرر  بصره وأن يطغى بصررره هررذه أيضررا

الإنسان هذه الرقة المطلقة بحواسه كما يفعل كريراً من النرراس المرراديين الررذين بررذلك يبتعرردون عررن 

 ((   الذين يؤمنون بالغيررب))  حقيقة العلم أنا في اعتقادي أقول منهج العلم أساسه في القرآن الكريم آية  

ج العلم أن و تقتصر على ما تدلك عليه حواسررك أو اس منهج العلم لأن منهالإيمان بالغيب هو أس

ما تدركه بحواسك ولنما أن تررؤمن أن هنالررك شرريئا وراء هررذه الحررواس و تعرررف وو تصررل لليرره 

ونفيك له يعد نوعا من الجهل المطلق ففي اعتقادي أنا أن المنهج العلمي يقررول أول مررا يقرروم أول 

ان بالغيررب هررو عرردم اوقتصررار علررى هررذه الحررواس يمان بالغيب لأن الإيمرر ما يقوم على أساس الإ

صحيح الله سبحانه وتعالى يطالبنا باسررتعمال هررذه الحررواس ويطالبنررا بررأن نرررق بهررذه الحررواس مررا 
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استطعنا للى ذلك سبيلا وو تخف ما ليس لك به علم لن السمع والبصررر والفررؤاد كررل أولئررك كرران 

هنالك بينة أو حجة واضحة حتررى توصررل لررذلك يقينيا لو لذا كان   عنه مسؤوو لكن هذا كله ليس

كان  البصيرذ والبصررائر ترردل علررى هررذا الشرريء اليقينرري أكرررر مررن مجرررد البصررر أو الرؤيررة أو 

 الإبصار. 

فارجع البصر هل تررر  مررن فتررور رررم ارجررع ))  أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في سورذ الملك  

)حسررير يعنرري تعبرران كررل تعررب مررن هررذه   ((   صررر خاسررئا وهررو حسرريرالبصر كرتين ينقلب لليك الب 

الرؤية( فإذا البصر يمكن أن يصاب بكرير من الأمور التي تجعله غير صالح للاعتماد عليه فررإذا 

 برق البصر وخاصة القمر     . 

 هنا في آية عجيبة من ا يا  التي و يكاد الإنسان أن ينتهي من العجب لها الله سبحانه وتعالى

ر وهو يدرك الإبصار مش يرردرك الأعررين هررو يرردرك الأبصررار يرردرك مررا يقول و تدركه الأبصا

نر  هذا شيء لو حاول الإنسان أن يفكر فيه كيف يتم فعلا من الأشياء المذهلررة الترري ورد  فرري 

القرآن الكريم على هذا الشكل وأمراله التي يقول الإنسان و يمكن أن يكون هذا الكلام كررلام بشررر 

لبشر الإنسان و يدرك الأبصار أو أنرره مررا مررن حبررة للررى يعلمرره أو مررا ن هذا و يخطر بخاطر الأ

تسقط من ورقة لو يعلمه وو حبة في ظلما  الأر، وو رطب وو يابس للى فرري كترراب مبررين. 

الإنسان العادي ما الذي يأتي على ذهنه من هذه الأشياء أن أي ورقة في الكون تندل الحبة تنرردل 

هذه الأشياء و ترد على ذهررن الإنسرران أبررداً وهررذه كلهررا مررن   لما  الأر، أي شيء رطبفي ظ

البينا  الإضافية على عظمة هذا الدين وعلى أنه من عظمة الله عد وجررل ولررو تابعنررا بحرنررا فرري 

القرآن الكريم عن هذه الأشياء المشتقة من البصر نجد كريراً من ا يا  التي ترردل علررى أنهررم فرري 

أعررين و يبصرررون بهررا فررإن وجررود الأعررين فرري حررد ذاترره ولن   يبصرون على أنهم لهمظلما  و

كان  أعين سليمة و يكفي أن يكونوا مبصرين بصررراً حقيقيرراً فالبصررر الحقيقرري يحترراج للررى هررذه 

البصيرذ أم لهم أعين  يبصرون بها فلا أقسم بما تبصرون وما و تبصرون هررذا أيضررا يعررود بنررا 

نبصرها هذه دينررا القرررآن الكررريم علررى أن هررذه الأشررياء  العلمي هنالك أشياء وللى قضية المنهج 
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موجودذ أشياء و نبصرها يعني بصرنا وحده و يمكن أن يكون وسيلة علميررة خالصررة ولنمررا هررو 

وسيلة من الوسائل التي تصلنا بالحقيقة ولكن هنالك أشياء كريرذ و نبصرها وقد كشف لنررا الأيررام 

ظ أننررا نكتشررف ونررر  أشررياء تنرردل للررى مسررتو  المللرري ا تقدم بنررا الأمررر نلاحرر عن أشياء وكل م

فالمكرو فالنانو فالفلتو فالله أعلم للى أين نصل هررذه أشررياء ا ن يطلعنررا الله سرربحانه وتعررالى شرريئا 

 فشيئا على بع، ما في هذا الكون وما خفي أعظم كما يقولون.

 وتعالى أن يتقبل.كم وأرجو الله سبحانه  أعتقد أنني قل  بما فيه الكفاية وأعتذر للي 

دكتور تعقيبا على الكلام الذي أررته حضرتك قبل المحاضرذ في وسررط المحاضرررذ حضرررتك 

 قل  خير وخير الإسلام أو خير الدين اليسر

 نعم: لن خير دينكم أيسر 

هرري ده يدينا لن فيه مراحل أو رؤ  للإسلام أو الدين كررل واحررد ورؤيترره أخيرررهم أو أحسررنهم 

وأقول لحضرتك هي التي قلتها في الأول يبقى كدذ المجتمررع المفرررو،  اليسر دي برضع حرجع

ايسرهم أو الوسطية في المجتمع لما نيجي ننشر الإسلام  يبقررى ننشررر الإسررلام مررن وسررطي وهررو 

اليسر لما تيجي علاقتك بينك وبين ربنا لنك عايد بتقى متشرردد عررايد تبقررى      دي وجرره نظررري 

 لاف في الرؤ .فيه اخت 

ليه السلام يقول من أمن ناس فليخفف فررإن فرريفهم الضررعيف والكبيررر وذا الحاجررة ومررن النبي ع

صلى لنفسه فليطول ما شاء فهذا هو بينه وبين نفسه يستطيع أن يفعل مررا يشرراء لكررن المهررم أن و 

اء الكبررار يحرج ا خرين ولو أن حتى هذا التشدد على النفس أيضا غير مطلوب ولذلك أحد الفقهرر 

ع التنده عن فعل الحلال الإمام     يقول هذا الكلام و يشرع التنده عن فعل الحررلال يقول و يشر
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فليس في ترك الحلال ورق كرير من       يظنون أن الورع هو ترك الحلال و الورع هررو ترررك 

ى خلق لكم مررا الحرام أما ترك الحلال ما هو ورع وو يشرع يعني ترك الحلال الله سبحانه وتعال

جميعا ما خلقه لنا فقد أحله لنا ما أحله لنا نحن نرف، ما أحل الله لنا ده شيء عجيب   في الأر،

جداً ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم برخصة الله التي رخصررها لكررم فرراقبلوا مررن الله 

نشرردد علررى أنفسررنا   رخصته ده أمر أن نقبل من الله رخصته لن الله يحب أن تؤتى رخصه فيعنرري

نقبل بالرخص والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه والنبي صلى اله عليه وسررلم يقررول وو  

أحبوا ما أحب الله لذا كان الله سبحانه وتعررالى يحررب أن تررؤتى رخصرره فيجررب علينررا أن نحررب أن 

 تؤتى هذه الرخص.

حررد على        ففي كل وا  أوو يعني المعروف عن سيدنا عمر رضى الله عنه يقول كان شديد

 يوادن بين الشدذ

لأ هو الشدذ على الباطل هي من أجل توفير اليسر للصالح للحق لأن الباطل من جملة الباطررل 

 هو التشديد على الناس فلذلك كان سيدنا عمر كان شديد في هذا الأمر  

لحاله طب أنا بأقرردر بالنسبة للسعة و يكلف الله نفس لو وسعها طب أحيانا الواحد يعمي بيقول  

ى الشيء بس أنا أو الواحد بيقدر على بع، الأشياء بررس       هررذه مررن ضررمن السررعة وو لأ عل

 يعني هل السعة أن الواحد يخفف عن نفسه أو عن أقصى درجه عنه

و فيرره نرراس يقولرروا و يكلررف الله نفسرراً لو وسررعها يعنرري اقصررى مررا يسررتطيع أن يفعلرره وهررذا 

ج وحررده جايررة مررن اوتسرراع يسررع الإنسرران عملرره لوسع هي عكس كلمررة الحرررالمقصود لو كلمة ا

وواحدذ جاية من الحرج صحيح الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم هنررا المقصررود لمررا 

استطعتم ما استطعتم فعلاً يعني ما تستطيعونه في تقو  الله افعلوه لكن هذا ليس معناه أقصررى مررا 

ا بهذا الشكل و الله سبحانه وتعررالى لررم يكلفنررا حرجررا ناس يحاولون أن يفهموهاستطعتم كرير من ال
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وما جعل عليكم في الدين من حرج أي شيء يسبب لنا حرج ليس من الدين حتى فرري التطهررر الله 

سبحانه وتعالى يقول مررا يريررد الله ليجعررل علرريكم مررن حرررج ولكررن يريررد ليطهررركم  فررالله سرربحانه 

ا الوضوء أو ما شابه ذلك هو و يريد أن يسبب لنا ا اوغتسال أو يطلب من وتعالى حينما يطلب من 

حرج ولنما يريد أن يطهرنا ولررذلك لذا كرران سرريكون هنالررك حرررج أو احتمررال الحرررج كرران أكرررر 

وضع الحلول التي تخفف ذلك فالإنسان يتيمم لذا كان مسافرا أو لذا مريضررا أو لذا لررم يجررد المرراء 

س والتخفيف عليهم المهم أن و يكون هنالك حرج أجل التيسير على النا  في الحضر هذه كلها من

ولذلك كما قلنا الحاجة تندل مندلة الضرورذ لأن الحاجة لذا لم تتحقق يحصل حرج والله سرربحانه 

 وتعالى و يريد الحرج.

 يحث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذا أمرتكم بشرريء فررأتوا منرره مررا اسررتطعتم ولذا نهيررتكم

هنا قال المفسرين وما غاية وسعكم يعني بالإرهرراق غايررة وسررعكم يعنرري   عنه شيء فاجتنبوه ومن

بغير الإرهاق يعني لذا بدا الإرهاق فقد      مررن     للررى الحرررج للررى الضرريق وهررذا و يريررده الله 

تيسررير تبارك وتعالى فلادم نخلى المسلم يخليه في كفتين لنه المشقه على النفس عبادذ هذا غيررر ال

كام فيما يأمر به الناس أما في ما يأخذ به نفسه واحد عايد يقوم الله لو قليلاً واحد التيسير في الأح 

عايد ينام ساعتين ويتهجد أربع ساعا  و يلومه أحررد لكررن واحررد يجعررل سررنة مدرسررته أو يكلررف 

ه فرري عشرررذ أيررام أصحابه أو اتباعه أنه يقوموا كلهم ويتهجدوا كلهم كل يوم أو يقرررؤا القرررآن كلرر 

بيعملوا بع، الناس أو في سبعة أيام هذا هو المنفي هذا هو الممنوع أما أن يأخذ الإنسان دي ما  

نفسه في العبادذ في شيء واحد يصوم يوم ويفطر يوم وعندنا المرال بتاع الرلارررة أصررحاب الررذين  

 لرردهر فالرسررول صررلى الله اتفقوا واحد و يتدوج النساء وواحد و ينام الليررل أبرردا وواحررد يصررور ا

عليه وسلم جمع الناس وقال لهم لني أخشاكم بالله     وأصوم وأنررا أصرروم وأنررام وأترردوج النسرراء 

واصلي وأرقد وأتدوج الناس وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعبد الله ابن عمررر 

وهررو أحررب الصرريام لما طلب يعني أشد ما يستطيع أن يصوم يوماً ويفطر يوما هررذا صرريام داوود 

 لما كبر قال ياليتي أخذ  برخصة رسول الله صلى الله عليرره وسررلم قررالو لرره أتجررد صررحة للى الله 

مش قادر أصوم يوم وأفطر يوم قالوا فما يمنعكم قال و أحب أن ألقى رسررول الله صررلى الله عليرره 
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ر مما ينبغي بالذا  وسلم فيقول لي غير  بعدي  فبقي المتفق عليه لكن أخذ على نفسه بالشدذ أكر 

حق نفسه لكن و قال لأووده وو أصدقائه وو قال للتابعين الذين كررانوا يتعلمررون منرره مئررة لن   في

فيه واحد منكم يعمل ديي بالعكس ندم على أنه مررا أخررذش بالرسررول  فالتيسررير والترررخيص برراب 

فعل الواجب والتمسك واسع جداً لكن و يصل بنا للى التحلل وللى ترك الواجب وفي نفس الوق   

و يصل بنا للى الحرج على النفس والتشبيه ولو فرطنررا أنررا بررس عنرردي مسررألة مررن موضرروع   به

يررا أيهررا ))  الظن سمعته في الأول وقد تكون ذكر  أن ربنا تبارك وتعالى فرري هررذه ا يررة لمررا قررال  

رير لأن بعضه لرم ضرب فأمرنا بترك الك  ((   الذين آمنوا اجتنبوا كريراً من الظن لن بع، الظن لرم

أمرلة لهذا هو الإرم بعد وو تجسسوا وو يغضب بعضرركم بعضررا أيحررب أحرردكم للررى آخررر ا يررا  

فالفضل ا رم ليس هو الظن في العلم وو في المعرفة وو في الشهادذ وو في مررا حضررر وو مررن 

لرررم حسررب سررياق غاب وو في ما فهم  وو من فهم غيري هذا الظن و لرم فيه الظررن الررذي فيرره 

ة هو الظن الذي يرمى به ا خرررون بالسرروء أو يتهمررون فرري مررا لرريس فرريهم أو يتجسسرروا هذه ا ي 

عليهم حتى يضطلع بالتجسس على عوراتنا خير ولو كان  محرما  لأن حتى الذي يررأتي محرررم 

ر نحن ممنعون من التجسس عليه بالعكس لذا رأيناه مأمورون بالستر عليه وهررذا كلرره مررن التيسرري 

لن بع، الظن لرم يمكن بع، لخواننا وأخواتنا يظن      ربنا أمرنا بترررك  لأنه الوقوف عند لفظ

الكرير حتى نجتنب هذا الإرم القليل يعني ضربنا أربع أمرلة ومع ذلك أمرنا بترررك الكريررر وبعرردين 

اء موضوع الوسط أيضاً اللي حضرتك تفضل  فيه وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكون شهداء العلمرر 

خر كلامك ربطوا بين وسررط العدالررة فقررالوا الأمررة الوسررطية الأمررة العرردول ايضا كما ذكر  في آ

والإنسان الوسط والإنسان العدل والعدل هو وسط بين نقيضين بين الظلم وبين أكراه النرراس فيمررا 

يبررا و يستحقون يعني لن الظلم في منع الناس ما يستحقون فالعرردل والوسررط كلمتررين متقررابلتين تقر

احد لنا نحن أمة الأمة التي تهتد  بمحمد صلى الله عليه وسليم أمة و تفرررط ويصلان للى معنى و 

وو تفرط يعني و تتجاود في جهل الحقوق وو تفرررط بالنرراس ولررذلك لوجرردنا مسرريحيا صررالحا و 

بمررا لرريس   نقول هذا كافر لأنه مسيحي لوجدنا يهودياً صالحاً و نقل هذا كاذب لأنه يهودي و نتهم

في الدين ومن هنا علاقتنررا بررا خرين ينبغرري أن توضررع فرري هررذا الإيطررار الإيطررار   فيه اوختلاف
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الوسطية التي بها نكون شهداء على النفس والتي لذ حرمنا حرمنا ميدذ الشهادذ يوم القيامررة علررى 

 النفس

اء بررالله ولررو علررى جداكم الله خيراً لذلك الله سبحانه وتعالى يقررول كونرروا قرروامين بالقسررط شررهد

كم وبالوالدين وبالأقربين نعم والفقرذ الترري تقررول ذلررك أواخررر سررورذ المتدمررل توضررح الررذي أنفس

أرد  قوله تماماً لن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من رلري الليل ونصفه ورلره وطائفة مررن الررذين معرره 

ن مررن القرررآن علررم أن سرريكو والله يقدر الليل والنهار علم أن و    فتاب عليكم فرراقرأوا مررا يتيسررر  

منكم مرضى وآخرون يضربون في الأر، يبتغون مررن فضررل الله وآخرررون يقرراتلون فرري سرربيل 

وعلم المعجدا  في القرآن أيضاً لأن في دمان كانوا مضطهدين الله سبحانه وتعالى يقررول وآخررر 

 يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما يتيسير منه وأقيموا الصلاذ وآتوا الذكاذ .

           

 


